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الفصل الثاني أشهر الكتب                                                   المبحث الثالث كتب معاني القرآن

المبحث الثالث
   كتب معاني القرآن.
تعدّ كتب المعاني من أقدم المؤلفات التي عنيت ببيان معاني القرآن أسلوباً وغريباً وإعراباً ومشكلاً، وقد تضمنت قراءات كثيرة في تضاعيفها بيان معانيها، ثمّ تفرع من هذه الكتب كتب متخصصة في المشكل أو الغريب أو الإعراب أو توجيه القراءات.

فكتب المعاني هي أساس تلك الكتب المصنفة في توجيه القراءات كما هو مبثوثة في ثنايا تلك الكتب، و يشهد لذلك ذكر أصحاب كتب التوجيه لها سواء كان ذكرهم تصريحاً أو تلميحاً؛ إذ إن كتب معاني القرآن أقدم في الإيضاح عن علل القراءات وحججها، وبيان وجه اختيار القراءة، أو ترجيح بعضها على بعض، أو انتقادها ردّاً، أو تضعيفاً.
فهذه الكتب من خلال بيانها الإعراب والمعاني من الكلمات القرآنية، واختيارها لتلك الكلمات أشرف الألفاظ، وأقيسها عربية تعرّضت لنقد القراءات التي صحّ نقلها متواتراً، ولكنها تخالف القواعد النحوية، أو تخالف ما كان أكثر استعمالاً، أو اشتهاراً في اللغة، وفيما يلي ذكر نماذج لتلك الكتب. 
1- معاني القرآن للفراء[ت208هـ].

بما أن مصنف هذا الكتاب إمام من أئمة اللغة، ونحاة الكوفة، وهو أيضاً قارئ من أهل الاختيار كان يهتمّ في هذا الكتاب ببيان معاني المشكل من الآيات، وبتوجيه القراءات اهتماماً بيِّناً، ويحتفل بالشاهد القرآني على القاعدة النحوية أكثر من احتفاله بالشاهد الشعري.

قال الفراء: ((الكتاب يعني القرآن أعرب وأقوى في الحجة من الشعر))(
)، وكذلك اهتمامه بتوجيه القراءات نحوياً وتفسيراً، ومع اهتمام المؤلف بالشواهد القرآنية، فإنه قد وقع منه انتقاد لبعض القراءات التي تواتر نقلها عن أئمة القراءة.
ولعله لم تتواتر عنده القراءات التي انتقدها؛ لأنها قد تكون متواترة عند قوم دون آخرين، فجرّه ذلك إلى انتقادها؛ ولأنه كان في وقت لم يجمع القراءات المشهورة في كتاب، و فيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته لبعض القراءات: 
1- من ذلك، انتقاده القراءة المتواترة؛ لمخالفتها حكماً فقهياً الذي يرجّحه. 
عند قوله تعالى:{ (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( }[البقرة222]. 
قال الفراء: (( بالياء، وهي قراءة عبد الله إن شاء الله" يتطهرن"بالتاء، والقراء بعد يقرءون{حتى يطهّرن}و{يطّهّرن} يطهرن: ينقطع عنهن الدم، ويتطهرن: يغتسلن بالماء، 
وهو أحب الوجهين إلينا: يطّهّرن))(2). 
قوله: (( وهو أحب الوجهين إلينا: يطّهّرن ))، فيه إشارة إلى انتقاد القراءة بالتخفيف، وترجيح القراءة بالتشديد؛ لأنه يتضمن التطهير من دم الحيض والاغتسال منه.
القراءات:

قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي؛ وخلف بفتح التاء والهاء مشدّدتين، مضارع"تطهر" اغتسل.

وقرأ الباقون بسكون الطاء، وضمّ الهاء مخففة، مضارع طهرت المرأة شفيت من الحيض(
).

2- من ذلك، انتقاده قراءة متواترة لمخالفتها قاعدة نحوية.

عند قوله تعالى:{قل العفو}[البقرة 219]. 
قال الفراء: (( وجه الكلام فيه النصب، يريد: قل ينفقون العفو، وهو فضل المال، قد نسخته الزكاة تقول: قد عفا))(2). 
القراءات:
قرأ أبو عمرو{قل العفو}بالرفع على أن "ما" استفهامية و"ذا" موصولة فوقع جوابها مرفوعاً خبر لمبتدإ محذوف، أي الذي ينفقونه العفو، وقرأ الباقون بالنصب(3).
في قوله:(وجه الكلام فيه النصب) تلميح إلى انتقاد القراءة بالرفع، وترجيح القراءة بالنصب لأنها أوضح في الإعراب؛ لأن المعروف القاعدة النحوية تقول: عدم التقدير أولى من التقدير.
3- من ذلك-أيضاًُ- انتقاده قراءة متواترة لمخالفتها حكماً فقهياً الذي يرجحه. 

عند قوله تعالى:{((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( }[البقرة229].

 قال الفراء: (( وفي قراءة عبد الله"إلا أن يخافوا"فقرأها حمزة على هذا المعنى{إلا أن يُخافا}، ولا يعجبني ذلك، وقرأها بعض أهل المدينة، كما قرأها حمزة، وهي قراءة أبيّ"إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله"والخوف والظن متقاربان في كلام العرب))(
).
وجه انتقاده القراءة بضم الياء؛ حيث قال: ولا يعجبني ذلك أن الخطاب موجه للسلطان،   أوولي الأمر بخلاف القراءة بفتح الياء، فإن الخطاب للزوجين في حالة الخوف المتوقع منهما في عدم إقامة حدود الله تعالى.
 القراءات:
قرأ حمزة؛ وأبو جعفر، ويعقوب{يُخافا}بضم الياء بناءً للمجهول، وقرأ الباقون بفتح الياء بناءً للمعلوم(2).
القراءتان متواترتان، فهما على حدّ سواء في الحكم، ولا يجوز تفضيل إحداهما على الأخرى تفضيلاً يسقط القراءة الأخرى؛ لأنهما قد ثبتت قرآنيتهما من عند الله عزّ وجلّ. 
4- من ذلك، انتقاده القراءة لمخالفتها قاعدة نحوية.

عند قوله تعالى:{ ((((( (((((( (((( ( }[النساء34].

 قال الفراء: (( القراءة بالرفع، ومعناه حافظات لغيب أزواجهن بما حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج، وبعضهم يقرأ{بما حفظ الله}فنصبه على أن تجعل الفعل واقعاً كأنك قلت حافظات للغيب بالذي يحفظ الله،كما تقول: بما أرضي الله فتجعل الفعل "لما" فيكون في مذهب مصدر، ولست أشتهيه؛ لأنه ليس بفعل لفاعل معروف، وإنما هو كالمصدر))(
). 
القراءات:
قرأ أبو جعفر المدني بنصب هاء لفظ الجلالة ، و"ما" موصولة، أو نكرة موصوفة، وقرأ الباقون بالرفع(2). 
2- معاني القرآن للأخفش[ت210هـ].

تضمن كتاب معاني القرآن للأخفش جملة من القراءات؛ لأن القراءات القرآنية هي ركن من أركان هذا المصنف، شأنه في ذلك شأن غيره ممن درس القرآن الكريم، ويذكر الأخفش وجوهاً من الإعراب واللغة والأبنية ويناقشها؛ إما مؤيداً، وإمّا منكراً، أو مساوياً بين الأوجه، أو مفضلاً لبعضها على بعض، ويبني غالباً على قراءات نقلت عن القراء، أو بعضهم(
).

إذاً انتقاداته، هي ما كان مخالفاً لرسم المصحف، أو مخالفاً للغات المشهورة، أو أساليب كلام العرب، أو كان مخالفاً ما كان عليه أكثر القراء، أو العامة منهم، أو حمل النظير على النظير، أو وجهاً من وجوه التفسير والأخذ بالقراءة المطابقة له، ويراعي في ذلك التوجيه والتفسير للقراءة، وفي بعض الأحيان يزعم أنه أحصى أوزان العربية، وإذا وجدها تخلو من بعض الأوزان فيلحّن ما جاء عليها من قراءات كما فعله عند أكثر من موضع، وفيما يلي ذكر الأمثلة، لانتقاده لبعض القراءات المتواترة:
1- من ذلك انتقاده القراءة المخالفة وجهاً من وجوه التفسير، والأخذ بالقراءة المطابقة له.
عند قوله تعالى:{ ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((  }[الأنعام125]. 
قال الأخفش: (( يريد{واتخذوا} كأنه يقول: واذكروا نعمتي وإذ اتخذوا مصلى من مقام إبراهيم.{واتخذوا} بالكسر وبها نقرأ؛ لأنها تدلّ على الغرض))(2).
يقصد الأخفش أن القراءة بكسر الخاء موافقة للأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وجه الدلالة أنه ا ختار القراءة بالكسر الموافقة لمعنى الأمر، وبينما القراءة بفتح التاء لا تدل على ذلك الغرض في الظاهر.
2- من ذلك انتقاده ما كانت مخالفة القراءة نظيرها المتفق عليها. 
عند قوله تعالى:{(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (..}[البقرة 210].
قال الأخفش: (( والرفع هو الوجه، وبه نقرأ؛ لأنه قد قال ذلك في غير مكان قال:{وجاء ربك والملك صفاً صفاً[الفجر23].وقال تعالى:{هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك}[الأنعام 158])) (
).
3- من ذلك انتقاده القراءة المخالفة لبعض الأوزان العربية المشهورة: 

 عند قوله تعالى: {(((((((((( (((((( (((((((((( ( }[البقرة 280].
أنكر الأخفش: ((قراءة{ميسرة}بضم السين لأنه ليس في الكلام"مفعل" بضم العين))(
).
4- من ذلك انتقاده القراءة المخالفة لرسم المصحف.

من ذلك قوله تعالى:{((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( }[الأنعام105]. 
قال الأخفش: (( أي: دارست أهل الكتاب{وكذلك نصرف الآيات}يعني: هكذا وقال بعضهم:{درست}وبها نقرأ؛ لأنها أوفق للكتاب، وقال بعضهم{درست}))(2).
مخالفة هذه القراءة للرسم كانت صريحة، أما تقديراً فهي موافقة للرسم احتمالاً.
القراءات:
قرأ ابن كثير، وأبو عمرو{دارست}بألف بعد الدال وسكون السين، وفتح التاء على وزن"قابلت" أي دارست غيرك.
وقرأ ابن عامر؛ ويعقوب بغير ألف وفتح السين، وسكون التاء بزنة"ضربت"أي قدمت وبلت.

وقرأ الباقون بغير ألف، وسكون السين وفتح التاء أي حفظت، وأتقنت بالدرس من أخبار الأولين(
).
5- من ذلك انتقاده القراءة المخالفة لأوضح المعنى اللغوي للقراءة الأخرى.
فعند قوله تعالى:{ ((((( (((((((( ((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((((}[يونس61].
قال الأخفش: (( أي: {ولا يعزب عنه أصغر من ذلك ولا أكبر} بالرفع، وقال بعضهم{ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر }بالفتح أي: ولا من أصغر من ذلك ولا من أكبر، ولكنه "أفعل" ولا ينصرف وهذا أجود في العربية، وأكثر في القراءة وبه نقرأ))(2). 
القراءات:
قرأ حمزة؛ ويعقوب، وخلف{أصغر ولا أكبر} برفع الراء فيهما عطفاً على محلّ {مثقال}؛ لأنه مرفوع بالفاعلية.
وقرأ الباقون بالفتح فيهما عطفاً على لفظ{مثقال}أو {ذرة}فهما مجروران بالفتحة لمنع صرفهما(3). 
3- معاني القرآن وإعرابه للزجاج[ت311هـ].
تضمن هذا الكتاب تفسيراً لغوياً للقرآن الكريم، واهتم فيه مصنفه بالقراءات القرآنية، والإشارة إلى معانيها، مع حرصه الشديد على المنهج السليم في أن القراءة سنة متبعة لا يسوغ الاجتهاد والرأي فيها، ومن ذلك قوله: (( فأما القرآن فلا يقرأ فيه {الحمد}إلا الرفع؛ لأن السنة تتبع في القرآن، ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي قرأ بها القراء المشهورون بالضبط والثقة، والرفع القراءة)). 

وقوله: (( ولا ينبغي أن يقرأ بما يجوز"يعني: لغة" إلا أن تثبت به رواية صحيحة، أو يقرأ به كثير من القراء)).
وقوله: (( فإن القراءة سنة، ولا يجوز أن يقرأ قارئ بما لم يقرأ به الصحابة، أو التابعون، أو من كان من قراء الأمصار المشهورين في القراءة))(
).
إلاّ أن أبا إسحاق الزجاج مع حرصه الشديد على اتباع المنهج الصحيح، وتمسكه بما عليه سلف الأمة في عدم إنكار القراءة ثبتت بالرواية الصحيحة قرأ بها أئمة قراء الأمصار المشهورين في القراءة، فإنه وقع منه انتقادات لبعض القراءات المتواترة التي تخالف القواعد النحوية، واللغات المشهورة عند العرب، وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته:
1- من ذلك انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية.
عند قوله تعالى:{(((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((}[البقرة34]. 
قال الزجاج: (( قرأت القراء{(((((((((((((((( (((((((((((}بالكسر، وقرأ أبو جعفر المدني وحده{(((((((((((((((( (((((((((((}بالضم، وأبو جعفر من جلّة أهل المدينة، وأهل الثبت في القراءة، إلا أنه غلط في هذا الحرف؛ لأن الملائكة في موضع خفض، فلا يجوز أن يرفع المخفوض، ولكنه شبه تاء التأنيث بكسر ألف الوصل، لأنك إذا ابتدأت قلت: اسجدوا وليس ينبغي أن يقرأ القرآن بتوهّم غير الصواب))(
). 
2– من أمثلة ذلك انتقاده القراءة المخالفة للأقوى في العربية.

عند قوله تعالى: { (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( }[البقرة38]. 
قال الزجاج: (( والاختيار ما عليه الإجماع، وهو في العربية أقوى، لأن آدم تعلم هذه الكلمات. فقيل تلقى هذه الكلمات، والعرب تقول: تلقيت هذا من فلان، المعنى فهي قبله من لفظه))(
).
4- معاني القرآن للنحاس[ت338]. 
تضمن هذا الكتاب تفسيراً للمعاني القرآنية، حيث عرض الأقوال المنقولة عن الصحابة ( والتابعين ومن بعدهم في التفسير عرضاً شاملاً على منهج اللغة، ويوجهها، وفي تضاعيفها تعرض للقراءات بما يحتاج إلى تفسير معناه، وما احتاج إلى المعنى من الإعراب، وبما يحتج به العلماء في مسائل معاني القرآن، وبما كان موافقاً للرسم، أو مخالفاً له.
فقال النحاس: (( فقصدت في هذا الكتاب تفسير المعاني والغريب، وأحكام القرآن.. وآتي من القراءات بما يحتاج إلى تفسير معناه، وما احتاج إلى المعنى من الإعراب، وبما يحتج به العلماء في مسائل معاني القرآن))(2).

 غير أن النحاس من خلال ذلك تعرض للقراءات المتواترة بانتقادات في هذا الكتاب؛ لأنه له جرأة على انتقاد آراء علماء اللغة في بعض الأحيان، فيصوب، ويخطئ مما أوقعه في تلحين بعض القراءات المتواترة التي تخالف ما يذهب إليه من قواعد نحوية وصرفية(
).
وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته:
أ - من ذلك، انتقاده للقراءة المتواترة وتلحينه لها؛ لعدم مراعاة الأساليب البلاغية في أسلوب القرآن الكريم. 

عند قوله تعالى:{ (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( }[المائدة 2].
قال النحاس: (( قرأ أبو عمرو:{إن صدّوكم}بكسر الهمزة بمعنى الشرط، وروي عن الأعمش أنه قرأ{إن يصدّوكم}، وهو لحن عند النحويين، لأن "إن" إذا جزمت لم يتقدم جوابها، والمعنى على قراءة من فتح{ولا يجرمنكم شنآم قوم}لأن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ومن كسر فالمعنى عنده إن فعلوا هذا))(2).
2- من ذلك، انتقاده القراءة؛ لجهله عن اللغة التي جاءت القراءة بها، أو خفاء توجيهها عليه.

 عند قوله تعالى:{ (((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((}[الإسراء31]. 

قال النحاس: (( بكسر الخاء، والمدّ، وروي عن الحسن:{كان خطاء}بفتح الخاء، والمدّ، وأعرف هذه القراءات عند أهل اللغة{كان خطئاً كبيراً}، وهذا المعروف في اللغة، يقال: خطيء يخطأ خطأً إذا أثم وتعمّد الذّنب، وقد حكي في المصدر خطأً، وأخطأ، يخطئ، إخطاءً، والاسم الخطأ: إذا لم يتعمّد الذّنب، فأما قراءة من قرأ{كان خطاء}بالكسر والمدّ، والفتح والمدّ، فلا يعرف في اللغة، ولا في كلام العرب))(
). 
 القراءات:
قرأ ابن كثير{خطاء}بكسر الخاء وفتح الطاء مع المدّ، وقرأ ابن ذكوان؛ وأبو جعفر، وهو الوجه الثاني لهشام{خطئاً}بفتح الخاء والطاء من غير مدّ، وقرأ الباقون وهشام في أحد وجهيه{(((((((}بكسر الخاء وإسكان الطاء(2).
القاعدة:
· أن القراءة سنة متبعة فيلزم قبولها والمصير إليها، وهو ما يقوله أْئمة السلف قاطبة نحويهم ولغويهم.

· أن الاستشهاد بالشواهد القرآنية أعرب، وأبين في المعاني، وأقوى في الحجة من الشعر.

· أنه لا يلتفت فيما كان أقوى في اللغة إلى غير الرواية الصحيحة التي قرأ بها القراء المشهورون بالضبط والثقة.
· أنه لا ينبغي أن يقرأ بما يجوز لغة إلا أن تثبت به رواية صحيحة، ومع ذلك كله فإن انتقاد القراءة أصبح ظاهرة مستخدمة في كتب معاني القرآن. 

· من خلال بيان أصحاب كتب المعاني الإعرابَ والمعانيَ من الكلمات القرآنية، فإنهم اختاروا لها أعربها في اللغة، وأبينها في المعاني، وأشرفها في الألفاظ، وأقيسها في العربية مما أدّى كثيراً منهم إلى انتقاد القراءات التي صحّ نقلها عن الأئمة القراء المشهورين الذين أجمعت الأمة على قبول قراءاتهم، فبناء على ذلك فأن عملية انتقاداتهم القراءات تركز فيما يلي: 
· مخالفة القراءة القواعد النحوية، أو كانت تخالف ما كان أكثر استعمالاً، أو اشتهاراً في اللغة.
· مخالفة القراءة رسم المصحف تحقيقاً، أو كانت مخالفة أسلوباً من أساليب كلام العرب، أو مخالفة ما كان عليه أكثر القراء، أو العامة.
· إذا كانت القراءة مخالفة للقراءة التي لها نظير متفق عليها، أو وجهاً من وجوه التفسير والأخذ بالقراءة المطابقة له، ويراعي في ذلك التوجيه والتفسير للقراءة.
· في بعض الأحيان يزعم المصنف أنه أحصى أوزان العربية، وإذا وجدها تخلو من بعض الأوزان فيلحّن ما جاء عليها من قراءات كما فعله الأخفش عند أكثر من موضع، وأما نقدهم من حيث الرواية فنادرة.
الله أعلم
(1) ينظر: معاني القرآن(1/3 ، 5، 11، 13، 14).


(2)معاني القرآن (1/143).





 (1)ينظر: النشر(2/227)؛ والإتحاف(1/438).


(2)معاني القرآن (1/141).


(3)ينظر: التيسير(ص80)؛ والنشر(2/ 227)؛ والإتحاف(1/437).


(1) المصدر السابق (1/146).


(2) ينظر: التيسير(ص80)؛ والنشر(2/227)؛ والإتحاف(1/439).


(1) المصدر نفسه (1/265).


(2) ينظر: النشر(1/249)؛ والإتحاف(1/510).


(1)ينظر: معاني القرآن له (1/65-82)؛ والقراءات وأثرها في الأحكام والتفسير(1/234).


(2)معاني القرآن(1/335).





 (1) ينظر: معاني القرآن (1/364-365).





(1)ينظر: معاني القرآن له (1/389). 


 (2)معاني القرآن(2/499).





(1) ينظر: السبعة (ص264)؛ والنشر(2/261)؛ والإتحاف(2/25).


(2)معاني القرآن(2/551).


(3)ينظر: السبعة(ص328)؛ والنشر(2/285)؛ والإتحاف(2/117).





(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه(1/45، 51، 87 ، 482).


(1)ينظر:معاني القرآن وإعرابه (1/111-112).





(1) المصدر نفسه (1/116-117).


(2)معاني القرآن (1/42-43).


مما تجدر الإشارة إليه، أن النحاس ألف كتابه في معاني القرآن قبل تأليفه إعراب القرآن؛ لذلك وردت إحالات كثيرة في الإعراب إليه، وقد يذكر ذلك صراحة، فيقول: وقد ذكرناه أولاً في كتابنا الأول"المعاني" وهذا أوضح دليل على ذلك.








(1)ينظر: معاني القرآن (1/20).


(2)معاني القرآن له (2/254-255).








(1)معاني القرآن له (4/147-148).


(2)ينظر: التيسير(ص139-140)؛ والنشر(2/307)؛ والإتحاف(2/197).








